
بات هذا السؤال قائما بقوة 
حيال الأزمة الوجودية التي 

يصارعها قطاع الصحافة في العالم، 
مازالت الأخبار السيئة القادمة من 

شتى دول العالم عن مصير الصحافة 
مستمرة ومتصاعدة، فالإيرادات 

تتلاشى بينما تنتظر النفقات من 
يسددها، ولا شيء بيد إدارة الصحف 

يمكن أن تقوم به. مع ذلك تستمر 
لامبالاة الحكومات حيال فشل أغلب 

الحلول المقترحة لإنقاذ صوت المجتمع 
المثالي، الأمر الذي وصفه جويل 
كابلان أستاذ الصحافة بجامعة 
سيراكيوز في نيويورك بالأوقات 

الحزينة التي مرت على الصحف على 
مدار السنوات القليلة الماضية، لكن 

ضربة كورونا ربما كانت الأسوأ على 
الإطلاق. فما يواجه مصير الصحافة 
وفق التوقعات والتحذيرات لا شيء 

مقارنة بما يحدث بالفعل. الأمر الذي 
يدفعنا للتساؤل عما إذا كانت وسائل 

الإعلام الأخرى قادرة على شغل الفراغ 
الذي تتركه الصحف؟

صدر خلال الأسابيع الماضية 
عن جامعة كولومبيا كتاب جديد 

للصحافية مارغريت سوليفان، كاتبة 
العمود في صحيفة واشنطن بوست 

بعنوان ”شبح الأخبار: الصحافة 
المحلية وأزمة الديمقراطية“ اقترحت 
فيه على المجتمع ألا يفقد أهم صوت 

مؤثر له على الحكومات والتفريط في 
صحافته المحلية.

ترى سوليفان، وهي محقة على 
الأقل وفق مفهوم الصحافي المخلص 

لجوهر المهنة، أن ما قامت به الصحف 
على مدار عقود طويلة من محاسبة 

الحكومات وتقليل الفساد في أروقتها، 
لا يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام 

الأخرى.
هذا لا يعني -وفق مارغريت 

سوليفان- أن الإذاعات أو المحطات 
التلفزيونية لا تقوم بدورها 

الاستقصائي المتميز والمؤثر، لكن 
الصحف على وجه الخصوص 

كانت حاضرة على طاولة اجتماعات 
الحكومات والوزارات والشركات 

الكبرى، وبقي تأثيرها مستمرا في 
القضايا الكبرى. ولا يمكن أن نتخيل 
أن طاولة الزعماء والملوك والرؤساء 

تخلو من الصحف صباح كل يوم!
وبعدها يمكن لنا أن نتخيل 

تأثير غياب هذه الصحف بوصفها 
قوة صلبة تمنع دوران دولاب فساد 

الحكومات التي ستفعل ما يحقق 
مصالحها الأنانية عندما لا توجد 
صحف يمكن أن تعترض طريقها.
بالطبع لا يقتصر تأثير غياب 
الصحف على الحكومات وحدها، 

فالتجارب التاريخية علمتنا أن 
مشاركة المجتمع في تحمل المسؤولية 

العامة تتراجع بغياب الصحافة، 
الناس أنفسهم يصبحون أقل إحساسا 

بوحدتهم الجماعية وأكثر تحزبا 
وطائفية وقبلية من دون صحافة 

فعلية بين أيديهم، ويصبح هذا الأمر 
أكثر خطورة على الدول الديمقراطية 

التي تخضع للمحاسبة الصحافية بلا 
انحياز وخضوع.

أو بتعبير ماري بيث إيرنهيردت 
التي تُدَرّس الصحافة بجامعة 

يونغزتاون بولاية أوهايو، أن المجتمع 
من دون صحيفة مركزية قوية سيكون 

مفتقدا للقيادة وإلى جزء كبير من 
هويته. فالصحيفة إحدى أهم الوسائل 
التي تربطنا كأفراد ببعضنا البعض، 

ونموذج مثالي لتبادل 
الأفكار والمعلومات.

ولا تخفي سوليفان إحباطها من 
خسارة الصحف جوهرا مهما في 

تغطيتها، عندما تختار التضحية بجزء 
من أعمالها، فلم يحدث مثلا أن تخلت 
أي من الصحف في أزمة التقليص عن 
تغطيتها الرياضية، لكن عادة ما تتم 

التضحية بما يمس الرأي والفكر لدى 
القراء، الأمر الذي يهدد بفقدان المجتمع 

لصناعة الرأي وتراجع الارتقاء إلى 
النموذج المثالي الذي تطمح إليه 

صناعة الأفكار. هذا لا يعني أبدا عدم 
أهمية التغطية الرياضية بالنسبة إلى 

المجتمع.
تقول مؤلفة كتاب ”شبح الأخبار“ 

الذي كان موضع احتفاء غير 
مسبوق في وسائل الإعلام الأميركية 

والبريطانية خلال الأيام الماضية 
”عندما يتهم الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب يوما بعد آخر، الصحافيين 
بعدم الأمانة وأنهم مجرد حثالة وأعداء 
الشعب والحقيقة، لا يمكن أن يمر مثل 

هذا الكلام الصادر من رئيس الدولة 
من دون تأثير ضار على الصحافة“.

ولا تكتفي رسالة كتاب سوليفان 
بإنقاذ الصحف من موتها، على أهمية 

الحاجة الماسة لذلك، بل تدعو إلى 
العمل على توفير الصحافة بأي شكل 

من الأشكال، والذي قد لا تكون له علاقة 
بالصحافة المطبوعة بشكلها التقليدي 

المعهود، بل بإعادة صناعة نفسها 
بطريقة ما، على ألا تقطع مع تاريخها.

لا يمكن في كل الأحوال، ونحن 
نتحدث عن بدائل الصحف في أزمتها 

الوجودية، أن نقلل من شأن العديد 
من المواقع الإلكترونية المهمة والمثيرة 
للإعجاب بوصفها أفضل أمل لمستقبل 

الصحافة خصوصا غير الربحية منها، 
لكنها لا يمكن اليوم ولا في المستقبل 

الرقمي للحياة، أن تشغل مساحة تأثير 
الصحف عبر تاريخها، ليس لاعتبارات 

متعلقة بفكرة الحنين إلى الماضي 
وحدها، بل بطبيعة قوة التأثير، فكل 

الدراسات العلمية أثبتت أن قوة 
القراءة المباشرة على الوعي تفوق 

بكثير التصفح على الأجهزة الرقمية، 
مع أن هذه الأجهزة معلم صبور، 

إلا أن صبر الدماغ يتفوق عليها في 
الاستيعاب والتفكير عندما يركز في 

القراءة التقليدية.
يعبر فيليب نابولي أحد الباحثين 
الذين أعدوا دراسة عن تأثير الصحف 
المحلية نشرتها جامعة ديوك الأميركية 

مؤخرا، عن تفاجئه بالنتائج التي 
توصلت إليها الدراسة بالقول ”عندما 
تبحث عن تقارير محلية فعلية أصيلة 

تلبي الحاجة إلى معرفة معلومات 
حرجة، لا تزال الصحف إلى حد بعيد، 

هي المصدر الأساسي“.
ويطالب نابولي أستاذ السياسة 

العامة في جامعة ديوك، صانعي 
السياسات ومحبي العمل الخيري 
وغيرهم من الممولين بإعادة تقييم 

أولوياتهم، والتي تميل إلى التركيز 
على المنظمات الإخبارية الرقمية فقط 

في المجتمعات.
قد يبدو الأمر وكأن وضع قطاع 
وسائل الإعلام المطبوعة لا يمكن أن 
يكون أسوأ من ذلك. لكن الخسارة 

ستكون أسوأ 
ليس لمشغلي 
هذا القطاع 

وحدهم، 
بل سيكون 

الخاسر الأكبر 
هو المجتمع عندما 
يفتقد إلى ديمقراطية 

حرة من تبادل المعلومات، 
والأكثر من ذلك خسارته 

لمن يراقب الحكومات كي يمنع 
فسادها، لأن الصحافة النموذج 

المثالي، ولا يمكن لنموذج آخر أن 
يعوض تأثيره.

 الجزائــر- فجـــر المدير العـــام الجديد 
والإشهار  للنشـــر  الوطنية  للمؤسســـة 
الحكوميـــة، التـــي تحتكر عدة أنشـــطة 
على رأسها الإعلان الحكومي، فضيحة 
جديـــدة تتعلق بالفســـاد الذي تنغمس 
فيـــه عـــدة جهـــات علـــى صلـــة بقطاع 
الإعلام، وفي مقدمتها الصحف المحلية، 
بعدمـــا كشـــف الغطاء عـــن الملايين من 
الدولارات التي حصلـــت عليها العديد 
منها بتواطـــؤ مع مســـؤولين كبار في 

الدولة.
ولأول مرة يتم كشـــف المســـتور في 
قطاع ظل خارج المســـاءلة رغم أحاديث 
الأروقة وأصابع الاتهام، غداة الكشـــف 
عن رؤوس ما بات يعرف بـ“القوى غير 
بعائدات  اســـتأثرت  التي  الإعلاميـــة“، 
الإعلان التي فاقت في بعض الســـنوات 
وتحولـــت  دولار،  مليـــون   250 ســـقف 
بحماية من الســـلطة إلـــى فاعل حقيقي 
في المشـــهد الإعلامي، بينما تم تهميش 

المنتسبين الحقيقيين للقطاع.

وأمـــاط مديـــر المؤسســـة العربـــي 
ونوغي، في تصريح أدلى به لصحيفتي 
”الخبر“ و“الوطن“ المحليتين، اللثام عن 
اســـتفادة أربعين صحيفـــة من عائدات 
إعلانية تقدر بملايين الدولارات، بينما 
تعـــود ملكيتهـــا لقـــوى غيـــر إعلامية، 
وظفت قربها من الســـلطة للاســـتحواذ 

على مقدرات القطاع.
ووجوه  شـــخصيات  إلـــى  وأشـــار 
للإعـــلام  بصلـــة  تمـــت  لا  معروفـــة 
اســـتطاعت امتلاك مؤسسات صحافية 

بغيـــة الاغتراف من عائـــدات الإعلانات 
الحكوميـــة، وعلى رأســـها نجـــل قائد 
أركان الجيش السابق الجنرال الراحل 
أحمد قايد صالح، والنائب البرلماني عن 
حـــزب جبهة التحريـــر الوطني الحاكم 
عبدالحميـــد ســـي عفيـــف، وحتى نجم 
الكرة والمنتخـــب في ثمانينـــات القرن 

الماضي رابح ماجر.
ويمتلك هؤلاء عدة عناوين صحافية 
لنجل  محلية وجهوية، كـ“ايـــدغ نيوز“ 
الراحـــل قايـــد صالح، و“منبـــر القراء“ 
والفرنســـية،  العربيـــة  بنســـختيها 
لعبدالحميـــد ســـي عفيـــف، و“البلاغ“ 
لرابح ماجر، حيث  و“البلاغ الرياضي“ 
حصلـــوا على ملايين الدولارات على مر 
الســـنوات الأخيرة، رغم أنـــه لا يتعدى 
ســـحب الصحيفة الواحدة الثلاثة آلاف 

نسخة.
وعمقـــت التصريحـــات الصادمـــة، 
أزمـــة مصداقية الإعلام المحلـــي، الذي 
تقهقـــر في الســـنوات الأخيـــرة، تاركا 
مكانته لوســـائل التواصل الاجتماعي، 
التي باتت مصدر الجزائريين الأول في 
الاطلاع علـــى الأحداث المحلية، وهو ما 
دحـــرج ترتيب الجزائر فـــي التصنيف 
الأخير لحرية الصحافة إلى المرتبة 146 

من مجموع 180 دولة.
واســـتغرب إعلاميون فـــي الجزائر 
الأرقام المقدمة مـــن طرف مدير الوكالة، 
وتحـــول القطاع إلى مســـتنقع حقيقي 
للفساد المالي، لاسيما ملكية شخصيات 
غريبـــة عن الإعـــلام لمؤسســـات هدفها 
الوحيد الاستحواذ على عائدات الإعلان 
الحكومي، والمساهمة في تقديم تعددية 

شكلية لوسائل الإعلام في البلاد.
ووجهت أصابع الاتهـــام إلى نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
الذي اســـتطاع رشـــوة الإعـــلام المحلي 
بأمـــوال الإعلانـــات، وتدويرهـــا بـــين 
الحلقـــات المحيطـــة بـــه، حيث ســـادت 
لعشـــريتين كاملتـــين معادلـــة الإعـــلان 
مقابل الولاء للسلطة، وسمح لغرباء عن 
القطاع بامتلاك مؤسســـات وهمية من 

أجل شرعنة تبديد المال العام.
وطرحت الحقائق المعلنة، مســـتقبل 
المشـــهد الإعلامـــي المحلـــي، ومصيـــر 

العلاقـــة بينـــه وبـــين الســـلطة، فنفس 
العناويـــن التـــي كانـــت تـــروج لنظام 
بوتفليقـــة، هـــي التـــي تروج للســـلطة 
الحالية بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
وهي التي مارســـت التعتيم والتشـــويه 
المناهضـــة  السياســـية  للاحتجاجـــات 

للسلطة طيلة الأشهر الماضية.
الناقد  الإعلامـــي  وضعية  وتشـــكل 
ســـعد بوعقبـــة، المبعـــد مـــن صحيفة 
”الخبر“ الخاصة بسبب عموده اليومي 
”نقطـــة نظـــام“، عمـــق العلاقـــة، حيث 
تعرضت الصحيفة المذكورة لضغوطات 
فوقيـــة وهـــددت بســـحب حصتها من 
الإعلانـــات اليومية، في حال اســـتمرار 

الرجل في نشر عموده على صفحاتها.
عـــن  ونوغـــي،  العربـــي  وتحـــدث 
اســـتهلاك صحـــف معينة لمبلـــغ يفوق 
المليار دولار خلال العشريتين الماضيتين، 
وعن اســـتحواذ بعض العناوين المقربة 
من الســـلطة آنذاك على عشرات الملايين 
من الدولارات خلال الســـنوات الأخيرة، 
الخاصة  على غـــرار صحيفة ”النهـــار“ 
المتوقفـــة التي حـــازت علـــى 27 مليون 
الخاصـــة أكثر من  دولار، و“الشـــروق“ 
11 مليـــون دولار، وتبقى الاســـتفهامات 
مطروحة بشـــأن الفترات السابقة التي 

لم يتم تناولها إلى حد الآن.
وتجـــري الوكالـــة الوطنية للنشـــر 
والإشـــهار، تحقيقـــات بشـــأن الوقائع 
المشـــار إليها، لكن تجُهـــل الفترة التي 
تشـــملها في ظل الحديث عن السنوات 
الأخيرة فقط، كون الفساد في المؤسسة 
يعـــد مـــن أكبر البـــؤر التي اســـتنفدت 
أموالا طائلة مـــن مقدرات الدولة، حيث 
يعيـــش العاملـــون في القطـــاع وضعا 

اجتماعيا ومهنيا مزريا.
وذكـــر العربي ونوغي بـــأن ”ثلاثة 
تحقيقات مفتوحة في مؤسسته، الأولى 
من مصالح الدرك الوطني، والثانية من 
المفتشـــية العامة للماليـــة، والثالثة من 
طرف خبـــراء في المحاســـبة والمالية“، 
وألمح إلى توســـيعها إلى ”المستفيدين 
إشـــارة  فـــي  معهـــم“،  وللمتواطئـــين 
إلى مســـؤولين ســــابقين وكــــوادر في 

المؤسسة.
وركـــز في تصريحـــه علـــى الوزير 
السابق للاتصال والمدير السابق أيضا 
للمؤسســـة جمال كعوان، بسبب تنافي 
وظيفتـــه الحكومية مـــع المنصب الذي 
اســـتقدم منـــه، حيث كان يديـــر مجمع 
الإعلامـــي، المملوك  ”الوقـــت الجديـــد“ 

لرجل الأعمال المسجون علي حداد.
ويبقى الفســـاد الذي يلف بالإعلان 
الحكومـــي في الصحـــف الورقية جزءا 
مـــن مســـتنقع متعفـــن، فهنـــاك ملفات 

أخرى بقيت مســـكوتا عنهـــا على غرار 
ديـــون المطابع التي كانـــت تفاضل بين 
العناويـــن فـــي تحصيـــل مســـتحقات 
الطبـــع، أو تتلقى أوامـــر فوقية للطبع 
بالمجان للبعض الآخر، مما راكم ديونا 
تقـــدر بملايين الدولارات قـــد تعجز عن 
تحصيلها لأســـباب مختلفة، فضلا عن 
شـــركات الإنتـــاج الفنـــي والتلفزيوني 
المتعاقـــدة مـــع التلفزيـــون الحكومي، 
وتعـــود ملكيتها في الغالب لمســـؤولين 

كبار في الدولة أو لأفراد عائلاتهم.

وأدى المســـتنقع، الذي امتزجت فيه 
المصالـــح الضيقة واللوبيـــات الفاعلة، 
مع التوجهات السياسية للسلطة التي 
اعتمدت على بناء إعلام مطيع بواسطة 
تهميـــش  مقابـــل  الإعـــلان،  عائـــدات 
العناوين والصحافيـــين المعارضين أو 
الناقديـــن لها، إلى ســـقوط حوالي 320 
مليـــون دولار مـــن مســـتحقات الوكالة 
مديرهـــا  تصريـــح  حســـب  بالتقـــادم، 

العربي ونوغي.
ولم يفوت ونوغي الفرصة، للتطرق 

إلـــى تبديـــد ملايـــين أخـــرى من 
الـــدولارات في حمـــلات الدعاية 
العامة، التـــي كانت توظف في 
تلميع صورة الســـلطة بكبرى 
وباريس،  كواشنطن  العواصم 

حيـــث اســـتفادت صحـــف 
وحتى  وفرنســـية  أميركية 

عربية مـــن أغلفة هامـــة للقيام 
بالغـــرض المذكـــور، علـــى غرار 
”لوفيغارو“، ”لوموند“، و“جون 

أفريك“، فضلا عن تمويل عناوين 
كـ“أفريـــكا  أخـــرى  ومؤسســـات 

آزي“، و“أورونيوز“.

الإعلام تقهقر لفائدة مواقع التواصل الاجتماعي

«قوى غير إعلامية» حولت قطاع الإعلام 
في الجزائر إلى مستنقع فساد

جنرالات ووزراء ونواب ونجوم رياضة يمتلكون مؤسسات صحافية 

توسعت دائرة نشر غســــــيل الفساد في الجزائر، إلى بؤرة الإعلام المحلي 
الذي تلقى ضربة قاصمة، بالكشــــــف عن ممارســــــات بددت أكثر من مليار 
دولار، اســــــتفاد منهــــــا ملاك صحف ورقية بتواطؤ مع مســــــؤولين كبار في 
الدولة، حيث وظف الإعلان الحكومي المحتكر من طرف مؤسســــــة عمومية 
في ثراء فاحــــــش لهؤلاء، مقابل وضع اجتماعــــــي ومهني متدهور للعاملين 

في القطاع.

عندما تموت الصحف، 
من سيملأ الفراغ

«الإعلان مقابل الولاء» 
معادلة سادت لعشريتين 

كاملتين في ظل نظام  
الرئيس الجزائري عبدالعزيز 

بوتفليقة

المجتمع من دون صحيفة 
مركزية قوية سيكون مفتقدا 

للقيادة وإلى جزء كبير من 
هويته. فالصحف إحدى أهم 
الوسائل التي تربطنا كأفراد 

ببعضنا البعض

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

السبت 182020/08/08
السنة 43 العدد 11783 ميديا

صابر بليدي 

في القطاع.

صحافي جزائري

 الملايين من الدولارات بددت 
في حملات الدعاية العامة، 

لتلميع صورة السلطة بكبرى 
العواصم العالمية

:
العربي ونوغي

سيكون قوي مركزية صحيف دون من
مفتقدا للقيادة وإلى جزء كبير من 

هويته. فالصحيفة إحدى أهم الوسائل 
التي تربطنا كأفراد ببعضنا البعض،
ونموذج مثالي لتبادل

الأفكار والمعلومات.

ت دة بإ ين الممو من يرهم و
تميل إلى ا أولوياتهم، والتي
على المنظمات الإخبارية الرق

في المجتمعات.
قد يبدو الأمر وكأن وضع
وسائل الإعلام المطبوعة لا يم
يكون أسوأ من ذلك. لكن الخس
ستك
ليس
هذ
وح
بل س
الخاس
هو المجت
يفتقد إلى ديم
حرة من تبادل
والأكثر من ذلك خس
لمن يراقب الحكومات
فسادها، لأن الصحافة الن
المثالي، ولا يمكن لنموذج

يعوض تأثيره.

تي ا ط س سي سي ا
بناء إعلام مطيع بواسطة 
تهميـــش  مقابـــل  ـــلان، 
صحافيـــين المعارضين أو 
320 إلى ســـقوط حوالي
 مـــن مســـتحقات الوكالة 
مديرهـــا  تصريـــح  ســـب 

ي.
ونوغي الفرصة، للتطرق 

ملايـــين أخـــرى من 
حمـــلات الدعاية  ي
 كانت توظف في 
الســـلطة بكبرى
وباريس، شنطن 

ادت صحـــف 
وحتى  ســـية 

غلفة هامـــة للقيام
كـــور، علـــى غرار
لوموند“، و“جون 
 عن تمويل عناوين

كـ“أفريـــكا  أخـــرى 
نيوز“.
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